
العدد الثالثـــــــــ ـــــــــــــــــــــــمجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جیجل-بن یحیىــــــــــــــــــــــــ جامعة محمد الصدیقـــــكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ــــــــــــــــ

على مشروع التكامل الإقتصادىتھاانعكاساالسیاسات الإقلیمیة و 
السیاسي على التكامل الإقتصادىالاختلافدراسة في تأثیر :المغاربي

أمین بلعیفة:الدكتور

أأستاذ محاضر 

، الجزائرقسم العلوم السیاسیة، جامعة جیجل

دي من القضایا الھامّة التي تثار حالیاًّ وبشكل تعدّ قضیةّ التعّاون والتكّامل السّیاسي والاقتصا: ملخص
واسع على الصّعیدین النظّري والعملي ، وعلى الصّعیدین الرّسمي وغیر الرّسمي أیضاً ، و أصبحت 

حتــــى سمي عصرنا , مسألة التكامل الاقتصادي بین الدول المختلفة ظاھرة بارزة في العالم الیوم
ولات التكامل الاقتصادي لم تعد قاصرة على تلك الشعوب التي فمحا, بعصر التكتلات الاقتصادیة 

حتى أنّ بعضھا یضم شعوبا ,بل تعدتھا إلى شعوب تنتمي إلى أمم مختلفة ,تنتمي إلى أمة واحدة 
.عانت من الحروب الطویلة المروعة بینھا

Abstract: Economic integration in the Maghreb region suffers really from
several constraints, which are seen as challenges, already emerged in the
economic field, at the level of implementing development programs in the
countries until the birth of the Arab Maghreb Union in 1989. So, this led to
the emergence of Maghreb Union which coincided with population
explosion, unemployment, and foreign debts which are development
problems of the Maghreb countries. Besides, economic integration has
encountered from the beginning enclosed borders, customs barriers and the
lack of infrastructure to facilitate the movement of goods and people.

There are also constraints at political level that can infringe the concept
of sovereignty of all countries of the Maghreb, not to mention the problems
of Western Sahara, and the embargo on Libya as hindering the process of
integration.
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:مقدمة

تعدّ قضیّة التّعاون والتّكامل السّیاسي والاقتصادي من القضایا الهامّة التي تثار حالیّاً 

وبشكل واسع على الصّعیدین النّظري والعملي ، وعلى الصّعیدین الرّسمي وغیر الرّسمي 

و أصبحت مسألة التكامل الاقتصادي بین الدول المختلفة ظاهرة بارزة في العالم أیضاً ،

فمحاولات التكامل الاقتصادي لم ,حتــــى سمي عصرنا بعصر التكتلات الاقتصادیة ,یومال

بل تعدتها إلى شعوب تنتمي إلى ,تعد قاصرة على تلك الشعوب التي تنتمي إلى أمة واحدة 

و  , حتى أنّ بعضها یضم شعوبا عانت من الحروب الطویلة المروعة بینها,أمم مختلفة 

اتجاهات عدیدة لتبني یشهد لعالم الیوم اف .السّوق الأوروبیـــة المشتركةخیر مثال على ذلك 

فأصبحنا، )أو القاریة(الاتجاه نحو إنشاء التكتلات العالمیة خلق تكتلات اقتصادیة و

ما فیالاقتصادیةنلاحظ قیام عدد من التجمعات الاقتصادیة التي تسعى إلى إلغاء الحواجز 

سواق المشتركة و إنشاء اتحادات جمركیة وحتى اتحادات اقتصادیات إلى إنشاء الأ و، بینها

في سنة الذي أقیم"اتحاد البنلوكس"هناك نجد في البعض منها فإذا جئنا إلى القارة الأوربیة 

"هولندا ولوكسمبورغ ، كذلك جماعة الفحم والصلب الأوربیة بین كل من بلجیكا و 1948

هولندا و لوكسمبورغ ، و فرنسا ، و إیطالیا و یكا و بین بلج1952أقیمت في سنة التي

بین نفس الدول 1957التي أقیمت في سنة "السوق الأوروبیة المشتركة "ألمانیا كذلك 

التي أقیمت "منطقة التجارة الحرة الأوروبیة"الأعضاء في جمعیة الفحم و الصلب و كذلك 

و الملاحظ )1(السوید و الدانمارك بین كل من إیطالیا وسویسرا و البرتغال و1957سنة 

.الآن وجود تكتل قاري هو الاتحاد الأوروبي بكل هیئاته

أما في القارة الأمریكیة فهناك تكتلات إقلیمیة و أخرى قاریة جارى التفكیر فیها ففي 

"منطقة التجارة الحرة لأمریكا اللاتینیة ."أمریكا اللاتینیة هناك تجمعات إقتصادیة أهمها 

و تضم كلا من الأرجنتین، البرازیل، 1960ي أنشئت بموجب معاهدة منتفیدیو في الت

السوق المشتركة "الشیلى، إكواتور ، كولومبیا ، باراجواي ، الأرجواني، برو ، مكسیك وكذلك 

ونضم كلا من 1960التي أنشئت بقتضى معا هدة ما ناجوا في سنة "أمریكا الوسطى 

أما في القارة الأسیویة فهناك .اراجوا ، كوستاریكا ، سلفادور جواتیمالا ، هندوراس ، نیك

آسیا بسیفیك للتعاون "وجماعة "جماعة جنوب شرق آسیا"تجمعات أهمها الأسبان ، 

"الاقتصادي  "APEC. .و مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة "
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لیمي أهمها  أما في القارة الإفریقیة هناك اتجاه مماثل للتكامل الاقتصادي الإق

ویضم الكونغو ، 1962الذي أنشأ سنة "الاتحاد الجمركي والاقتصادي لإفریقیا الوسطى"

"والجماعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا"  .اد شون، الكامرون وجمهوریة إفریقیا الوسطى  تبالجا

یجر بین ساحل العاج ومالي و موریتانیا والن1974التي أنشأت بمقتضى اتفاقیة أبیدجان في 

.و كذا اتحاد المغرب العربي والسنغال و فولتا العلیا وهناك 

كما هو واضح فان ظاهرة التكامل أصبحت شائعة في كل أقطار العالم ،سواء و   

فالتطورات التي شهدها العالم في أواخر القرن العشرین فرضت منها،النامیة أو المتقدمة

دافع وإن كان ال، في الساحة الدولیةأولویات واستراتیجیات جدیدة غیرت عدت مفاهیم

كل تكتل یختلف عن الآخر من عدة اوجه فهذا  إلا أنأساسي هو المصالح الاقتصادیة 

التفاوت الشاسع  الحاصل بین هذه التكتلات الاقتصادیة في مختلف  القارات  یعكس 

نشاء هذه اختلاف التصورات  المستقبلیة و الأهداف النهائیة و الغایات الرئیسیة من إ

التكتلات و حسب موقعها في أولویات أعضاء كل التكتل، فمنهم من یراها كحل أخیر لا 

مفر منه لبقائه في الساحة الدولیة و یتوقف مستقبل بلده علیه و منهم من یراها كمرحلة 

لمواكبة التطورات الحالیة و آخرون یرونها كموضة یجب مسایرتها و آخرون لم یقتنعوا 

.ن و یرونها على أنها تمس بالسیادة الوطنیة و تتدخل في شؤون الحكم بها حتى الآ

تسلیط الضوء على أحد هذه التكتلات الاقتصادیة ، وفي هذه الدراسة سنحاول 

یأتي الحدیث عن اتحاد المغرب العربي كتجربة من ،المتمثل في إتحاد المغرب العربيو 

،كما یكمن الغرض من هذه لعالم الثالثفي ا ضمن التجارب الوحدویة العدیدة التي قامت

ما :الدراسة الإجابة على العدید من التساؤلات التي تدور حول هذا الموضوع ومن أهمها 

والى أي مدى استطاع .المشتركة التي أدت إلى قیام اتحاد المغرب العربيصالحهي الم

ل الاتحاد یشكل مرحلة من وه. التي أنشأ من أجلهاالإقتصادیة تحقیق الأهداف "الاتحاد"

وأخیراً إلى أي مدى ساهم الإختلاف السیاسي ،سلسلة المحاولات الاتحادیة العربیة الفاشلة

.التكامل الإقتصادي المغاربيمشروع في إفشال 

:ولقد تم معالجة هذه الإشكالیات وفق الخطة التالیة 

.غاربیة بعد الاقتصادي في مشروع الوحدة المال: المحور الأول _
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.المغاربيالإقتصاديالتكاملمقومات:المحور الثاني _

.المعوقات السیاسیة والعمل الاقتصادي المغاربي المشترك :المحور الثالث _

.البعد الاقتصادي في مشروع الوحدة المغاربیة :المحور الأول _

لحدیثة منذ ثلاثینیات تعرضت أقطار المغرب العربي للظاهرة الاستعماریة الاحتلالیة ا

إذ احتلت فرنسا الجزائر .القرن التاسع عشر وحتى النصف الثاني من القرن العشرین

، وشاركتها إسبانیا )1960ـ1903(وموریتانیا ) 1956ـ  1881(وتونس ) 1962ـ 1830(

واستمر 1911أما إیطالیا فقد احتلت لیبیا عام ). 1956ـ1912(في احتلال المغرب 

تعماري حتى منتصف الحرب العالمیة الثانیة حینما تقاسمت النفوذ فیها كل من وجودها الاس

بسط نفوذها على هذه  فيقد سعت الدول الاستعماریة و  .1951بریطانیا وفرنسا حتى عام 

عوامل الضعف والتفتیت والتفرقة وتفوقها العسكري لتجد لنفسها ثغرة "البلاد الاستفادة من 

)2("ا في البلادتنفذ منها وتثبت أقدامه

ورغم وقوع أقطار المغرب العربي تحت الاستعمار ولفترات طویلة ، إلا أن ذلك لم یغیب 

وتبلورت ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال  فلقد)3(، المغرب العربيوحدة فكرة 

1958أفریل 30-28مؤتمر للأحزاب المغاربیة الذي عقد في مدینة طنجة بتاریخ في أول

ممثلین عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحریر والذي ضم

الجزائریة، ولكن حلم زعماء الحركات الوطنیة المغاربیة لم یتحقق لأنه بمجرد أنالوطني

حرب "المغرب والجزائر في استقلت الدول المغاربیة بدأت الخلافات السیاسیة ، ودخلت

.1963هر أكتوبر في ش"الرمال

محاولة إرساء قواعد للتعاون الإقلیمي، فقد ورغم ذلك لم تمنع هذه الحرب الدول المغاربیة من

بین الجزائر والمغرب وتونس، والذي  1964عام  أنشئ المجلس الاستشاري المغاربي الدائم

اربیة من اصطلحت الحكومات المغكما مغاربیا، یعتبر أول مشروع ملموس للتعاون الإقلیمي

تم في طنجة بعد ذلك بأسابیع قلیلة على 1964أول لقاء جمع بین ممثلیها في تونس عام 

:والمتمثلة في للتعاون بینها مجموعة من الاجهزة والمؤسسات لتدعیم أن تقیم 

، ولقد عقد یتألف المجلس   من وزراء الاقتصاد المغاربة :مجلس وزراء الاقتصاد /1

.بتونس 1964أكتوبر الأولى  في  تهدور 
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أنشئت بموجب بروتوكول الاتفاق المبرم :اللجنة الاستشاریة المغاربیة القارة/2

في تها تتلخص مهم،التي صادق علیها مجلس وزراء الاقتصاد 10/1964بتونس في 

یقوم بإعداد الدراسات الفنیة،كما ي ربدرس جملة القضایا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المغا

.)4(الإقتصادیة الممهدة لهذا التعاون بعد أن یكون مجلس الوزراء قد صادق  علیهاو 

11/1967مؤسسة مغاربیة مختصة أنشئت في :مركز الدراسات الصناعیة/3

بموجب اتفاق الوزراء و وقع تركیزها بالعاصمة طرابلس ثم انتقل إلى طنجة بعد انسحاب 

اسة مشاریع التنمیة الصناعیة في نطاق التنسیق بین المركز مكلف بدر و . 1970لیبیا في 

.مخططات التنمیة لبلاد المغرب 

تستعین اللجنة الاستشاریة القارة في كل میدان نختص :اللجان الفنیة المختصة/4

تضبط هذه اللجنة برنامجها السنوي و ،بأهل الخبرة و المسؤولیة داخل الأجهزة القطریة 

طلح على دراستها في مرحلة أولى و تتولى اللجنة الاستشاریة المشرفة تختار المشاریع المص

على اللجان المختصة تقدیم هذه المشاریع إلى مجلس وزراء الاقتصاد و الحصول على 

.)5(موافقته لإنجاز و تسخیر الوسائل البشریة و المادیة لذلك 

جراء ن ما أجهضت منسرعالكن هذه التجربة الأولى في البناء الإقلیمي المغاربي

العربیة الخلافات السیاسیة بین الدول المغاربیة وأجواء الحرب الباردة والصراعات العربیة

أدى إلى الاتفاق في الدورة الثانیة ماهذاو  .المغاربیةالتي ألقت بظلالها على العلاقات البینیة

.إلى أجل غیر مسمىعشرة للمجلس المغاربي على تعلیق نشاطه

إبرام بعض المعاهدات بین الدول،فمع بدایة الثمانینات بدأیستمر لم  ذا الوضعلكن ه 

، 1983المغاربیة كما هو الشأن لمعاهدة الإخاء والوفاق بین الجزائر وتونس وموریتانیا عام

وإصدار بیان 1988جوان 10واجتماع قادة المغرب العربي بمدینة زرالدة في بالجزائر یوم 

تضبط وسائل تحقیق ح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوین لجنةزرالدة الذي أوض

1989فیفري 17قیام اتحاد المغرب العربي في  أعلن عن لیتم)6(وحدة المغرب العربي،

مادة شملتها المعاهدة ركزت على جمیع  19 لىالإعلان ع ولقد إحتوى.بمدینة مراكش

)7(.السیاسیة المناحي الاقتصادیة والاجتماعیة و 

المعاهدة المادة الثالثة من نصت _تمثل لب دراستنا  ذىوال_  في المیدان الاقتصاديو 
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تحقیق التنمیة الصناعیة والزراعیة والتجاریة والاجتماعیة للدول الأعضاء واتخاذ ضرورة  على

برامج عامة ما یلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغایة، خصوصاً  بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد 

.ونوعیة في هذا الصدد 

ع الاتفاق على الاستراتیجیة المغاربیة للتنمیة المشتركة یوقتم ت الاطار هذا فيو       

، أي سنتین بعد عقد اتفاقیة مراكش وتتجسم أهداف هذه 1991مارس 11بتاریخ 

:الاستراتیجیة في

ة الأخرى وتدعیم القدرة تقویة مكانة الاتحاد المغاربي بین التكتلات الاقتصادی*

.التفاوضیة لدول المنطقة ككل

العمل التدریجي لتحقیق الانتقال الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، فضلا عن *

.الأشخاص

اعتبار المشاریع المشتركة وسیلة أساسیة لتحقیق الاندماج الاقتصادي وتعبئة وسائل *

.التمویل المتاحة الداخلیة والخارجیة لذلك

توسیع التبادل التجاري بین أعضاء الاتحاد على أساس تفضیلي لتعزیز التكامل *

.والاندماج الاقتصادي وتحقیق الاكتفاء الذاتي والتنمیة المشتركة

.احداث تكامل اقتصادي في اطار سوق مفتوحة*

انشاء وحدة جمركیة مبنیة على أساس ضمان المنافسة، السلیمة بین المنتجین في *

.تحادالا

.احداث سوق مشتركة بین دول الاتحاد*

على حوالي ثلاثین اتفاقیة تندرج في اطار الاجراءات المواكبة أیضا توقیعتم الكما 

لتطبیق استراتیجیة التنمیة المغاربیة، الا أن المصادقة اقتصرت على خمس اتفاقیات منها 

 : وهي

، وتنص على تداول المنتجات 1991ت سنة الاتفاقیة التجاریة والتعریفیة التي وقع_1

بروتوكولات تخص شهادة المنشأ وبروتوكول یحدد 4ذات الأصل المغاربي، ویصاحبها 
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وأیضا ما .لائحة المنتجات المحررة بالاضافة الى اجراءات غیر تعریفیة واجراءات الوقایة

.یتعلق بالتعریفة التعویضیة الموحدة بین دول الاتحاد

ة المتعلقة بتأسیس وحدة جمركیة بین الدول المكونة للاتحاد ومحددة الاتفاقی_2

.المبادىء والقواعد الواجب مراعاتها

.اتفاقیة تبادل المنتجات الزراعیة_3

.اتفاقیة النقل البري للأفراد والبضائع_4

.الاتفاقیة الخاصة بضمان وتشجیع الاستثمار المغاربي_5

نك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة، ومهمته تمویل اتفاقیة حول تأسیس الب_6

)8(.المبادلات التجاریة والمشاریع في دول الاتحاد

والجدیر بالذكر أن القطاعات التي أولتها الحكومات المغاربیة عنایتها للتعاون 

یة الاقتصادي تركزت بصورة خاصة على المبادلات التجاریة وعلى الصناعة وشملت بعنا

.مخصصة، میادین التمویل والتأمین والقوى العاملة والحسابات الوطنیة و الإحصاءات

أما في مجال التنمیة فلقد اكتفى المجلس الاستشاري ،الإهمال الشبه كامل للقطاع الزراعي و 

لاتحاد المغرب العربي  في إحدى الدورات إلى الدعوة للتنسیق بین المخططات الوطنیة ولكن 

حتى ولو لم یشمل هذا التعاون عدة ه و لابد من الإقرار بأن،لك لم یحصلشیئا من ذ

قطاعین هما  الصناعي و التجاري فرغم هذا  علىالمجال الاقتصادي  فيمجالات واقتصر 

لا یمكن القول أنه أنجز الكثیر  وإنما الإنجازات كانت طفیفة جدا بالغة الاحتشام زهیدة 

، و بالنظر إلى إمكانیاتها الاتحادالمرسومة لنشاط أجهزة الشأن مقارنة بالأهداف الطموحة

.المتاحة سواء في الموارد الطبیعیة والموقع الاستراتیجیة والحافر الحضاري العریق 

وعلى وجه الاجمال یمكن القول بأنه رغم جمیع الاتفاقات المبرمة في اطار استراتیجیة 

التجاریة متواضعا لا یرقى الى المستوى المطلوب، التنمیة المغاربیة، فقد ظل حجم المبادلات 

المجهود المبذول لا ینعكس على مستوى المبادلات التجاریة بین البلدان الموقعة على ف

من مجموع مبادلات  % 3الى  2الاتفاقیة، حیث أن حجم المبادلات الخارجیة لا یتجاوز 

المحقق والذي ظل في الواقع الدول الخمس، وهو ما یمكن اعتباره فشلا كبیرا للمجهود 

متواضعا بالنسبة لما یتطلبه انشاء منطقة للتبادل الحرّ وتنفیذ المقتضیات القانونیة والاداریة 
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وهذا ما یجعلنا یحصل هذا رغم الامكانیات الواسعة للتبادل بین الدول الخمس،، المواكبة لها

.نتسائل عن اسباب فشل مشروع التكامل الاقتصادي المغاربي 

.المغاربيالإقتصاديالتكاملمقومات:المحور الثاني 

، ما العربي العدید من المقومات الاساسیة لقیام التكامل الاقتصادي مغربتوافر في الی

یجعلها قادرة على تحسین قدراتها التنظیمیة والرفع من قدرات إقتصادیاتها الإنتاجیة ، وبما 

،وایجاد بنیة ملائمة لعملیة التنمیة الشاملةاردها و إمكانیاتها یمكنها من الاستخدام الامثل لمو 

كل .وحدة اللغة والتاریخ والعطاء الحضاري والآمال والمصالح المشتركة ووحدة الجغرافیة ف

هذه الخصائص والمیزات تشكل مرتكزا لعملیة التكامل في ابعادها السیاسیة والاقتصادیة 

:المقومات التالیة أیضا یمكن تحدید وبالإضافة إلى هذا,والاجتماعیة 

تتشكل ساكنة المغرب العربي من تمازج :تتشابه العناصر البشریة للبلدان المغاربیة*

تجمعهم قواسم مشتركة كالدین واللغة )العرب الزنوج-الأمازیغ (ثلاثة عناصر بشریة 

ن البلدان المغاربیة الخمس یبلغ عدد سكا.والعادات والتقالید والتاریخ المشتركة ووحدة المصیر

.ملیون نسمة، وهم یتوزعون بشكل مختلف حسب الظروف الطبیعیة والاقتصادیة80حوالي 

موارداقتصادیة كبیرة ومتنوعة المغرب العربي حیث یملك :تعدد وتنوع الموارد الطبیعیة *

حة كبیر فالوطن العربي یمتد على مسا.سواء كان ذلك على الصعید الزراعي ام الصناعي 

وفي إطار هذه المساحة الكبیرة تتنوع المناخات والتضاریس /2ملیون كم6/جدا تبلغ حوالي 

ونتیجة ذلك تتعدد وتتنوع المحصیل الزراعیة والثروات ، وأنوع التربة وتعدد مصادر المیاه 

تلعب الظروف الطبیعیة والبنیة الجیولوجیة دورا أساسیا فيإذ . المعدنیة ومصادر الطاقة

توزیع الموارد الاقتصادیة بین دول المنطقة حیث تزداد أهمیة الفلاحة والفوسفاط والسیاحة في 

المغرب وتونس، في حین تتوفر الجزائر ولیبیا على ثروات نفطیة هائلة، بینما یعتبر الحدید 

التعاون یتیح التباین في الموارد الاقتصادیة ووفرتها إمكانیة،و أهم الموارد الطبیعیة بموریتانیا 

بین البلدان الخمس، حیث یجد كل بلد بعض ما یحتاج إلیه عند باقي بلدان المجموعة، وهو 

.ما یعرف بالتكامل الاقتصادي

تمتلك الدول المغاربیة  موقعا ممیزا جنوب البحر الابیض :الموقع الإستراتجي *

ذاته الوقع في حدویمثل هذا وهي بوابة إفریقیا ،المتوسط  ویطل على المحیط الاطلسي ، 

ثروة هائلة فیما لو استغلت في الخدمات الدولیة المساندة من نقل جوي وبحري ،  وإنشاء 
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.التجمعات الصناعیة 

سوق مناسبة ومساعدة لعملیة التكامل المغرب العربي تتوافر في :ربیة مغاحجم السوق ال*

ة موقعه الجیواستراتیجي وأهمیالمغرب العربي ترتكز على الامتداد الجغرافي الكبیر لل

وان السوق /.ملیون نسمة 90/والجیوسیاسي والتعداد الكبیر للسكان الذي وصل الى حوالي

ربیة توفر عاملا مساعدا لتصریف المنتجات المتوفرة في كل دولة على قاعدة تعدد مغاال

ربیة أو مغاال ومن خلال عملیة التبادل الداخلي والخارجي سواء بین الأقطار,الموارد المتاحة 

سعة السوق ، فالمبادلات مع مناطق ودول أخرى على الصعیدین الإقلیمي والعالمي 

ربي الذي یمكن إن یقوم على أرضیة التعاون بهدف مغاربیة تشكل مجالا رحبا للتكامل المغاال

حاجات ویؤكد هذه الحقیقة توافر عدد كبیر من الموارد والإمكانات الضروریة لتوسیع التلبیة 

.الطاقة الإنتاجیة وتحسینها الى مدى بعید ثم إنماء استراتیجیة ترتكز على التعاون والتكامل 

كوادر مختلفة ومتنوعة سواء كان ذلك على المغرب العربي یمتلك :توافر الكوادر*

ومن العوامل التي أسهمت في تحقیق ذلك اتساع التعلیم .الصعید التكنولوجي أم الإداري 

ففي الوطن العربي الآن مئات من الجامعات و .تعدد مراكز البحث العلمیة الأكادیمي و 

كما .علمي وتتنوع الآن حقول الاختصاصات في المراحل التعلیمیة المختلفةالبحث الكز امر 

تعاني من كثافة سكانیة كبیرة دولهناك ف ،تبیاین في حجم الطاقات البشریة المتاحةأنه هناك 

الجزائر وأخرى ذات كثافة سكانیة ضعیفة مثل موریتانیا ولیبیا مما یشجع على المغربمثل 

في البلدان التقارب لتحقیق المصالح المتبادلة خاصة في القطاع الزراعي والصناعي

المغاربیة التي یمتلك بعضها مساحات شاسعة غیر مستغلة وموارد صناعیة غیر مستخدمة 

دولمثل موریتانیا والتي یمكن أن تستفیدة من التكامل بین عنصر الأرض والعمالة في 

والجزائر لتحقیق منافع كبیرة تحتاجها هذه البلدان نتیجة لتقارب المصالح بین المغربك

.خاصة الجزائرالعربيالمغربدولموریتانیا و 

والتي تعتبر من العوامل المشجعة لإقامة :اختلاف الإمكانیات المتوفرة من قطر لآخر*

نیا ذات العجز المالي مثل موریتادولتكامل اقتصادي حیث ومن خلال هذا التكامل یمكن لل

تستطیع أن تحصل على التمویلات اللازمة للمشاریع المشتركة المتعددة لتحقیق الأمن 

ذات الفائض من إیجاد منافع دول، كما تتمكن ال)9(العربيالمغربالاقتصادي في إطار 

في المشاریع التي تؤدي إلى الرفع من –لیبیا والجزائر -وفرص مربحة لاستثمار فوائضها 
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لفة المرتفعة لتكیة ذات ادولالتكامل الاقتصادي دون الحاجة إلى التمویل من المؤسسات ال

إن التكامل كما؛دولمما یحقق منا فع كبیرة تنعكس على النمو الاقتصادي في هذه ال

یة لتلبیة حاجیات مستهلكیها المغربالاقتصادي یتیح تطویر السلع والخدمات الموجهة للسوق 

في إطارها التنموي القطري، وبالتالي فهي من العوامل دولوهذه الحاجة لا تتاح لل…

عن المشجعة على قیام التكامل، لأن التخصص في إطار السوق التكاملیة یختلف 

یة بالمعاملة التفضیلیة في هذه السوق، والتي تؤدي إحداث دولالتخصص في إطار السوق ال

.تأهیل إقلیمي للمؤسسات الإنتاجیة قبل اندماجها وتشاركها مع التكتلات الكبرى

معوقات السیاسیة والعمل الاقتصادي المغاربي المشترك ال :  لثالمحور الثا_

توحید الجهود من أجل إرساء  إلىهدف إلى الوجود وهو یإتحاد المغرب العربيظهر  لقد

ة دولیقواعد التعاون والتكامل الاقتصادي ومواجهة التحدیات المقبلة التي تفرضها المتغیرات ال

شأته وهو یعاني من أسباب القصور والثغرات التي منذ نولكن . على الدول المغاربیةالجدیدة 

أدت إلى جعل جمیع الاتفاقیات التي تم توقیعها إلا بمجرد قرارات على الورق یتم الاتفاق 

م تنجح المجموعة المغاربیة في تحویل فلعلیها دون الاهتمام بتطبیقها على أرض الواقع، 

على تعزیز مقومات التنمیة في الأقطار مشروع المغرب العربي الكبیر إلى فعل تاریخي قادر 

ورغم المعطیات الجغرافیة والتاریخیة والثقافیة العامة التي صنعت مشروع المغاربیة، بل إنها

لم تنجح في تركیب برامج مشتركة في العمل قادرة على تحویل بنود میثاق الاتحاد وحلمه

قع الحال القائم بین أقطار قد كرست وافالواقع،  على ارض حقائقالاتحاد إلى معطیات و 

بزوغ فجر معه توقع یمكنلا المعوقات تتشابك على نحو مجموعة من المغرب العربي

.في الوقت القریب التكامل

فهناك تحدیات اقتصادیة على مستوى فكر وبرامج التنمیة في البلدان منذ استقلالها 

القناعة بإمكانیة الخروج من نفق فقد كانت .1989 في میلاد الاتحاد المغاربيحتى بعد و 

التخلف الاقتصادي على نحو قطري متجذرة في كل دولة على حدة، وهو ما ثبت خطؤه بعد 

معضلة "تزامنت نشأة الاتحاد مع كما,تجارب الخطط التنمویة في العقود التالیة للاستقلال

دیونیة كلها مشاكل عویصة بكل أبعادها وتجلیاتها، فالنمو الدیوغرافي والبطالة والم"التنمیة

حملتها الدول المغاربیة معها وهي تنشئ الاتحاد، ولهذا فالتكامل واجه من بواكیره الحدود 

المغلقة وحواجز الجمارك العتیدة وغیاب البنیة التحتیة البینیة لتسهیل تحرك السلع 
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في مقدمتها استشراء التى معوقات السیاسة و المجموعة من هذا بالاضافة إلى.والأشخاص

القطریة وتكریس التجزئة بحجة الحفاظ على الكیان والسیادة لجمیع الدول المغاربیة، وقضیة 

یبیا النزاع الذي تحطمت على صخرته مشاریع التكامل، والحصار على ل,الصحراء الغربیة

كل ذلك .لته ولو رمزیا كما فعلت دول أفریقیةخلخوالعجز المغاربي عن فكه أو 1997سنة 

.أسهم في تأجیل مشروعات التكامل وتنفیذها

بوضوح تجمید انعكس سلباً على مجمل الأداء المغاربي؛ الشيء الذي ترجمهكل هذا

مع الجزائر، تر في العلاقاتبطلب مغربي ، في لحظة تو 1994مؤسسات الاتحاد منذ عام 

ولقد عجز قادة اتحاد ...مما أعاد المشروع برمته إلى درجة تقترب من الصفر هبوطاً 

عن عقد قمة تجمع قادة دول الاتحاد الخمس ، 1994بعد قمة تونس عام المغرب العربي 

، 1989د عام ، وهي القمة الیتیمة منذ قیام الاتحا)موریتانیا والمغرب والجزائر وتونس ولیبیا(

والتي تمثِّل تحدیاتٍ ومعوقات في الطریق نحو الحالة تستدعي التوقف عند أسبابها  هذهولعل 

.الوحدة والتقارب

مما لاشك فیه أن العمل المغاربي المشترك یجري في إطار عملیة مركبة تتكون من 

افق وتآلف تلك مجموعة عوامل سیاسیة واقتصادیة ، وأن نجاح هذه العملیة یحدده مدى تو 

العوامل مع بعضها لخدمة التكامل وتفعیله ، وبالتالي فإنه لا یمكن إغفال الارتباط الوثیق 

والمتبادل بین كل من السیاسة والاقتصاد ، لأنه حتى وإن كانت الدوافع الاقتصادیة هي 

بما في الأساس في قیام هذه العملیة ، فإن الإطار السیاسي الذي تتحرك في نطاقه الأمور ، 

.ذلك الاقتصادي منها ، له أهمیة عظمى في توجیه الأنشطة الاقتصادیة دفعاً أو تعویقاً 

وبقیاس ما سبق على تجربة التكامل الاقتصادي المغاربي فإنه یمكننا القول بأن عدم 

توفر الإرادة السیاسیة الفاعلة لدى الدول الأعضاء  هوالأمر الذي ینعكس سلبا على العملیة

فالمعطیات والدلالات التي یمكن قراءتها من خلال واقع العمل المغاربي المشترك .التكاملیة 

فالإرادة  تشیر إلى وجود ضعف في دور الإرادة السیاسیة المغاربیة تجاه عملیة التكامل ،

تتمحور حول السیاسیة 

.لیها التزام الدولة العضو في عملیة التكامل بما ورد في الاتفاقیة الموقعة ع

و المتابعة المستمرة لتطبیق كافة القرارات التي تم اتخاذها في إطار العملیة التكاملیة ، وإزالة 

)10(.أیة صعوبات قد یتم مواجهتها أثناء مرحلة التنفیذ 
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ویجب أن لا تنتهي الفاعلیة بمجرد التوقیع على الاتفاقیة ، بل یجب أن تظل متوافرة 

.كامل مستمرة في التطبیق ومستمرة في تولید ما تحققه من آثارباستمرار ما دامت عملیة الت

ما بشكل جلي فییتضحالأمر الذي وهو  ،تجربة التكامل الاقتصادي المغاربيتفتقده وهذا ما

:یلي

:تعارض القرار السیاسي مع القرار الاقتصادي /1

كن قیام لا یمكن بمكان فصل الجانب السیاسي عن الجانب الاقتصادي ولا یم

أحدهما على أنقاض الآخر فهما وجهین لعملة واحدة ولكن الملاحظ في اتخاذ المغرب 

لم تصدر أیة بادرة عن ملوك و فلحد الیوم العربي أنه خارج عن فعالیات هذا التعاون ،

المغاربي حیث بقیت الصلاحیات و السیاسي بخصوص المستقبل الدول المغاربیة رؤساء 

الإضافة إلى هذا وب، الاقتصاديمستوى الات والتنظیم محصورة فقط في المبادرات والممارس

،بل أكثر من ذلك القرار السیاسي للقرارات الاقتصادیة دعم غیاب فقد تم ملاحظةالتهمیش 

إلى المعارضة الارتجالیة الصریحة وأي مشكل بسیط یطرأ بین أعضاء أحیانا امتد فقد 

الآخر ورقة الاتحاد ، وهذا الخلط الفادح في المجلس فأول خطوة یضغط بها طرف على 

استعمال الأوراق الضغط وحتى اتجاهها  فمن المفروض أن هذه الورقة تستعمل للضغط 

الخارجي ولیس الداخلي فبدل أن نضغط بها على الغیر أصبحنا نضغط بها على بعضنا 

.البعض 

قرارات الاقتصادیة  یشكل فانتقال القرار السیاسي من التهمیش إلى المعارضة الصریحة لل

تهدیدا مستقبلیا ، إذن فالتعاون متوقف على القرار السیاسي أكثر منه القرار الاقتصادي فإذا 

نظرنا للجانب  الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فكل شئ  متوفر ینتظر التنفیذ وهذا الأخیر 

غموض التصور متوقف على قرار سیاسي بدرجة أولى والذي یعتبر هو الآخر صعب نظرا

.السیاسي المشترك عند الساسة المغاربة  

:أو التهرب من تنفیذها على الاتفاقیاتالتلكؤ في التصدیق /2

هشاشة وضعف المعاهدة المؤسِّسة لعمل إن ضعف الادرادة السیاسیة تتجلى أیضا في

(الاتحاد والتي اتسمت بعمومیةِ أهدافِها ف المیادین، التعاون انتهاج سیاسة مشتركة في مختل:
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وكأن الأمرَ یتعلق بمجاملاتٍ دبلوماسیةٍ أكثر منها توجهات ) إلخ.. والتنسیق المشترك

.سیاسیة حقیقیة لإنجاز عمل مشترك ولتحقیق تكتل اقتصادي

إن أغلب الاتفاقیات والقرارات التي تتناول مواضیع التكامل الاقتصادي تتضمن كما

الأعضاء الحق في إیقاف تنفیذ الاتفاقیة أو طلب استثناءها نصوصاً یكون بمقتضاها للدول 

وتستخدم الدول .من سریان بعض الأحكام علیها ، وذلك في حالة وجود ظروف طارئة 

المغاربیة حجة وجود ظروف طارئة حتى وإن لم توجد مثل هذه الظروف ، 

قیات خاصة بالتعاون إضافة إلى هذا  یلاحظ أنه حتى عندما یتم الاتفاق حول قرارات واتفا

والتكامل الاقتصادي ویبدأ تطبیقها فعلاً ، فإن استمرار تطبیقها یتأثر بطبیعة العلاقات 

السیاسیة القائمة ، فعندما یحدث توتر أو تدهور في العلاقات السیاسیة بین حكومات الدول 

ترك فیما الأعضاء ، نلاحظ بأن ذلك ینعكس سلباً وبشكل سریع على العمل الاقتصادي المش

اتفاقیات فقط 5ونتیجةً لذلك فإن .لسیاسیة اللازمة للتنفیذ مما یعكس غیاب الإرادة ا.بینها 

اتفاقیةً وجدت طریقَهَا للتنفیذ، أما البقیة فقد بقیت دون توقیع الجمیع، ولعل 37من أصل 

یرَ من الشكِّ مبدأَ تمسك قادة المغرب العربي بقاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات یحمِل الكث

.والریبة وعدم الثقة المتبادَلة، في وقت تأخذ أغلب المؤسسات الدولیة بمبدأ الأغلبیة

و  1992فقد تم الاتفاق على إنشاء منطقة تبادل حر في عام وعلى سبیل المثال 

و صولا إلى إنشاء سوق مغاربیة 1995إنشاء سوق زراعیة مغاربیة و وحدة جمركیة في 

وتم الاتفاق كذلك على رفع الحواجز أمام تنقل الأشخاص و السلع، و 2004مشتركة في

على الدخول في مرحلة التكامل الاقتصادي و لكن كل ذلك لم یطبق، و نلاحظ أن نسبة 

%التبادل التجاري بین دول الاتحاد لا تزید عن  من مبادلاتها الخارجیة في حین أن نسبة 7

%اد الأوروبي  تصل تبادلها التجاري مع دول الاتح 80)11(.

:فتور العلاقات بین الأعضاء و تدهور الأوضاع فیها الخلافات البینیة و/3

في واقع الأمر فإن الخلافاتِ بین المغرب والجزائر لم تكن الوحیدةَ المُعرقِلة لمسیرةِ 

أعضائه، وعاش الاتحاد المغاربي؛ حیث ظل الاتحاد رهینًا للعلاقات السیاسیة المتوترة بین 

طویلاً على تقلبات الخلافِ، وباستثناء جمهوریة تونس التي لا توجد لها مشاكلُ جوهریةٌ 

عالقةٌ مع دول الاتحاد الأخرى، فقد مثلت الدول الأربعة الأخرى طرفًا في قضیة أو قضایا 
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تعوق الاتحادَ وتشل مؤسساته، وقد تركَّز الخلاف بشكل رئیس بین الجزائر والمغرب من

.جهة، وموریتانیا ولیبیا من جهة أخرى

و على الرغم أن الجزائر والمغرب ینتمیان إلى فضاء واحد،هو العالم العربي، والأمة 

ـ  " البلدین الشقیقین"اتسمت العلاقات بین 1962العربیة، فإنه ومنذ إستقلال الجزائر عام 

رة هذه بالمواجهة العسكریة في حالة العداء المستموقد ترجمت .ئیة في معظم مراحلها،بالعدا

وظلت الأزمةُ الصحراویة تُلقِي بظلالِ التوترِ والتـأزمِ بین المغرب .)12(1963تندوف عام 

والجزائر قبل نشوء الاتحاد، واستمرت معه خلال مسیرته الطویلة وإلى یومنا هذا، فالمغرب 

اون وطیدٍ وإعطاءِ دفعٍ جدیدٍ یشترط بدایةَ تسویةِ قضیةِ الصحراءِ الغربیة قبل الشروع في تع

لاتحاد المغرب العربي، معتبرًا أن الصحراءَ الغربیة قضیةٌ وطنیةٌ لا یمكن أن توضع جانبًا أو 

أن تترك للتسویة في إطار الأمم المتحدة؛ أما الجزائر فتُعَارض هذه النظرةَ وترى أن نزاعَ 

المغرب والبولیساریو في إطار تسویةٍ :الصحراءِ الغربیة یجب أن یُفَضَّ بین الطرفین المعنیین

.سیاسیةٍ طبقًا لقراراتِ الأممِ المتحدة

فإضافة إلى موضوع الصحراء الغربیة الذي شكّل حتى الآن العقبة الكأداء في رص 

الصفوف المغربیة، وإزالة الجفاء في علاقات المغرب بالجزائر، برزت عقدة جدیدة تمثلت في 

الموریتانیة بعد توجیه اتهامات موریتانیة إلى طرابلس بالوقوف وراء تدهور العلاقات اللیبیة ـ

.)13(م2004أغسطس 8المحاولات الانقلابیة التي تعاقبت على نواكشوط في 

فالعلاقات بین الأعضاء تمر إجمالا بمرحلة تتسم بالفتور و الجفاء و عدم الاستقرار، و 

انیا بسبب تطبیع علاقات هذه الأخیرة مع العدو أحیانا بالتوتر و نلحظ ذلك بین لیبیا و موریت

الصهیوني و بین لیبیا و الجزائر بسبب استمرار الأولى في تقدیم الدعم إلى الفئات المطالبة 

بالانفصال عن مالي المجاورة للجزائر و بین تونس و الجزائر بسبب خشیة الأولى انتقال 

ة الحصار على لیبیا جعل هذه الأخیرة عوامل العنف إلى أراضیها و من جهة ثانیة فإن أزم

مشغولة عن الاتحاد بالإضافة إلى التدهور الأمني الذي عرفته الجزائر مما جعلها عاجزة من 

.أداء دور فعال لتعزیز مسیرة الاتحاد و انشغال موریتانیا بمشاكلها الداخلیة

مغاربیةصادي التجاه قضایا العمل الاقتمغاربیةیمكن إرجاع ضعف الإرادة السیاسیة ال

المشترك إلى مجموعة عوامل داخلیة وخارجیة أثرت في مجملها على مسیرة التكامل 

:وهذه العوامل تتمثل فیما یلي الاقتصادي العربي ، 
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:عامل التمسك بالسیادة القطریة /1

لعل ظاهرة التمسك بالسیادة القطریة ، مثلت أحد أبرز تلك العوامل التي ساعدت على 

فالمتأمل في آلیات تطبیق العمل المغاربي المشترك،رادة السیاسیة العربیة ،ضعف الإ

یلاحظ  تمسك الوفود بعدم المساس بمبدأ سیادة الدولة وقوانینها الداخلیة ، وعدم إصدار 

توصیات أو قرارات في مسائل أو مشروعات تمس بأي شكل من الأشكال مبدأ السیادة ، أو 

.صادیة وخططها وبرامجها الحیویة تمس مشروعات الدولة الاقت

یبدو أن الكثیر من المحللین یجمعون على أن أحد أهم التحدیات أو المخاطر التي و 

المغاربیةیتمثل في الاختلالات الموجودة في نظام العلاقات المغاربیةتتعرض لها المنطقة 

البینیة ، 

العربیة قد أسهمت هي كما أن الخصائص التي انطوت علیها تجلیات النظم السیاسیة

، فالاختلاف والتباین المغاربيلإتحادالأخرى في تكریس مشهد تنامي القطریة بین أعضاء ال

الواضح بین الهیاكل والبنى السلطویة والأیدلوجیات التي تبنتها تلك النظم ، كان من الطبیعي 

لمشترك بشكل عام أن تترتب علیه تداعیات سلبیة أثرت بدورها على مسیرة العمل العربي ا

.بشكل خاص المغاربيوعلى تجربة التكامل الاقتصادي 

:بین الدول المغاربیة التناقضات الأیدیولوجیة والسیاسیة -2

الدخول في أي معوقاتإن اختلاف الأنظمة السیاسیة في البلدان المغاربیة یعد من أهم 

، لأن هذه العربيالمغربدولنشاط مشترك یمكن أن یؤدي إلى تحقیق تكامل اقتصادي بین 

ولابد .الأنظمة تضع المصلحة الفردیة ولآنیة فوق المصلحة القومیة الحضاریة البعیدة المدى

من الإشارة هنا إلى أن الخلاف السیاسي بین الدول المغاربیة لا ینحصر أثره في الاختلاف 

أشكال النظم السیاسیة لهذه الدول وإنما یتعداه إلى إختلاف النظم الاقتصادیة الكائن بین

والإداریة والتعلیمیة السائدة في هذه الدول  وذلك نظراً للعلاقة الوثیقة بین النظام السیاسي 

.وبین نظم المجتمع الأخرى التي تتحدد أطرها العامة عن طریق القرار السیاسي

السیاسیة یحول دون الوحدة السیاسیة فكذلك إختلاف وتعدد وكما أن إختلاف النظم

إن اختلاف الأنظمة الاقتصادیة .النظم الاقتصادیة والتعلیمیة یحول دون الوحدة الاقتصادیة

یترتب علیها اختلاف في السیاسات والتوجهات الاقتصادیة وتباین الإجراءات العملیة المتعلقة 

ان استیراد الأنظمة والمناهج الوضعیة من بین العوامل التي بتنظیم الحیاة الاقتصادیة، وقد ك



أمین بلعیفة/ـــ دــــــــالسیاسات الإقلیمیة وانعكاساتھا على مشروع التكامل الاقتصادي المغاربي ـــ

-97-

وبقدر ما هو عسیر الجمع بین المغاربي ، تحادأدت إلى تعمیق الهوة بین أقطار الا

فهو عسیر أیضاً أن نجمع أو نوحد بین الاقتصاد الرأسمالي وبین نقیضه الاقتصاد الماركسي

وفضلاً  عن ذلك، فإن .دولة ذات اقتصاد رأسمالي ودولة أخرى ذات اقتصاد ماركسي

مسار  والتصور المستقبلي لبناء هذا المشروع الإقلیمي المغاربي كان مفقوداً  أو غائباً ، 

لدولة القطریة، في انصب بشكل رئیسٍ على بناء االبناء السیاسي لأنظمة المغرب العربي

)14(.المغاربیةتناقض جذري مع خط البناء القومي والوحدة 

:وتغلیب المصلحة الخاصة على مصلحة الإتحاد النظرة المصلحیة-3

الوحدة هي من مصلحة الشعوب غیر أن من المؤكد أن لكل التكامل و لا شك في أن 

یمكن القول أن هنالك فئة ارتبطت ومن هنا ....وضع فئة ترتبط مصالحها الخاصة به 

مصالحها بالوضع الحالي اللا وحدوي ولا ترید تغییر هذا الوضع ومن ثم فهي تعارض 

، ومع أن هذه الفئة قد توجد منبثة في كل المغاربیةالوحدة وتكرس الفرقة والخلاف بین الدول 

اسي والمجال مجالات الحیاة إلا أنها غالباً ما تظهر بصورة واضحة في المجال السی

-مع قلتها -ونظراً لكونها تحتكر السلطتین السیاسیة والاقتصادیة فإنها....الاقتصادي

وهكذا نجد أن من .تستطیع أن تحول دون توجیهات الشعوب الوحدویة وأن تجهض جهودها

من و التكامل من یخشى من ان تحدّ الوحدة المغاربیة أصحاب النفوذ السیاسي في الدول 

لطاته السیاسیة، ونجد أن من اصحاب الأموال والمصالح الاقتصادیة من یخشى أن نفوذه وس

ولعل هذه النظرة المصلحیة المتمثلة في .حه الاقتصادیة المنحرفةمصالتفرض الوحدة على 

میل بعض ذوي النفوذ السیاسي والمصالح الاقتصادیة إلى استبقاء سلطاتهم السیاسیة 

حتفاظ بمصالحهم الإقتصادیة الخاصة هي التي یمكن أن تفسر والإستئثار بها لأنفسهم والا

.المتماثلة أو المتقاربة عن أن تتحد مع بعضهاالمغاربیة لنا لماذا عجزت النظم السیاسیة 

:والمطامع الخارجیةالهیمنة الاستعماریة /4

غاربي والتكامل الاقتصادي المتمارس دورها الناهض للوحدة الكبرى أن القوى الخارجیة 

من خلال إثارة عوامل داخلیة تغذي الخلاف بین المواطنین وبین الدول وتحول بذلك دون 

المساعدة والتي من أیة ولا تتورع هذه القوى الكبرى عن إملاء شروطها لتقدیم تحقق الوحدة،

خاصة و أن بینها رفض أي نوع من العمل الوحدوي الذي قد یهدد مصالحهم في المنطقة، 
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غاربیة مازالت عاجزة عن الإستقلال عن القوى الخارجیة الكبرى في كثیر من الدول الم

...المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، والغذائي، والدفاعي، والعلمي

المنطقة عدة مشاریع بهدف السیطرة علیها؛ فمن جهة هناك محاولاتٌ من في وتصارع 

من المتوسط، والتي یرى أنها تمثل تهدیدًا حلف الناتو للتمدُّد والانتشار في المنطقة القریبة 

مفترضًا لمصالحه، بحسب التعریف الجدید الذي وضعه الحلفُ للتهدید الأمني خلال قمة 

، وقد أصبح المغرب حلیفًا له من خارج أعضائِه برغبة أمریكیة واضحة، ویجري )هلسنكي(

لتعاون الأمني بین في الوقت الحالي التباحثُ مع الجزائر بشأن إیجاد صیغة محددة ل

الطرفین، وهو ما حدث بالفعل مع موریتانیا، كل ذلك في إطار الحوارِ الذي یقوده الحلف مع 

بلدان غرب المتوسط تخوفًا من انبعاث تهدیداتٍ أمنیة من المنطقة المتوسطیة أو من منطقة 

.الساحل والصحراء

المغاربیة التي انطلقت عام -وإلى جانب هذا یوجد أیضًا تحدي الشراكة الأوروبیة

متوسطي، والذي یركز على فتحِ أجندةٍ جدیدة له تركز -م في مؤتمر برشلونة الأورو1995

دولعظم الم عمالأوروبي اتفاقیات تحادتوقیع الاوقد تجلا ذلك في الاقتصاديعلى البعد 

من المبادلات التجاریة الخارجیة %70یستحوذ على ،لیصبح بذلكالمغاربیة بصورة منفردة 

كذلك إلى عقد اتفاقیات تتعلق بإنشاء منظمة دول، كما سارعت العربيالمغربدولفي 

حرة مع الولایات المتحدة الأمریكیة تجسد أولویة ظل ظروف تفاوضیة كرست شروط الطرف 

)15(.تحادالمصالح السیاسیة على حساب المصالح الاقتصادیة الإستراتیجیة في الا

كذلك ومن ضمن التحدیات التي تُعرقِل عملَ اتحاد المغرب العربي ملفُ التطبیع مع 

الكیان الصهیوني؛ فبلدان المغرب العربي یبدو أنها أصبحت في الآونة الأخیرة ضمن دائرةِ 

فى أن الاستدراج نحو التطبیع بتوصیات أمریكیة، بُغیةَ فتح الطریق نحو أفریقیا التي لا یخ

�řƂ· Ɗƈƅ§�Á§̄Ɔŗ�Á¥�°¥��ŕĎƔžŕƂŝÃ�ĎÅ ŕ̄Ű śƁ§Ã�ŕĎƔŬŕƔŬ�ŕƎƔž�Æ©̄ Ÿ̄śƈ�ÉŢƅŕŰ ƈ�ƓƊÃƔƎŰ ƅ§�ÁŕƔƄƆƅ

.المغاربیة الخمس جمیعها دخلت بشكل أو بآخر في نسج علاقات مع الكیان الصهیوني

وكانت دول المغرب وتونس وموریتانیا قد وصلت إلى حدِّ فتحِ مكاتبَ لها في تل أبیب إبان 

ینیات من القرن الماضي، كما أن الجزائر ولیبیا قد بدأتا في رفع أیة تحفظات بشأن هذا التسع

.الموضوع

:الخاتمة
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أو إن مشكلة وحدة المغرب العربي لیست مشكلة عیب التركیب الدیني أو الثقافي 

دول المغرب العربي مهیأة أكثر من غیرها لرسم معالم تعاون بل بالعكس فان ،إقتصادي 

إلا أن ما حصل منذ إعلان میثاق الاتحاد لا یعكس هذا الرأي، ولعله ، إقلیمي فاعلعربي

یكشف بكثیر من القوة، وجود خلل ما في الإرادة السیاسیة یقف بمنزلة حجر عثرة أمام 

الطموح المجتمعي المغاربي في بناء قوة عربیة إقلیمیة في شمال غرب إفریقیا، قوة قادرة على 

یة بإیقاع أسرع، وقادرة في الوقت نفسه على إعداد محاور للاتحاد الاوروبي ركوب درب التنم

.)16(.الذي یزداد قوة، ویتجه لتعزیز مسیرته التاریخیة في بناء القارة الأوروبیة

:كان لنا الحق في إجمال الصعوبات والتحدیات ومسببها فإننا نستطیع القولوإنولذلك  

ب تلعب الدور الأكبر في إعاقة مشروع الوحدة، فهي غیر ان النخب الحاكمة في دول المغر 

قادرة على وضع حد للخلافات السیاسیة بل على العكس تعمل على تعمیقها وتعزیزها، وهذا 

فحتى الآن لم ما أدى بالاتحاد إلى الوصول إلى ما وصل إلیه من ترهل وعطب وانكسار 

یمكن أن نبغي من أرضیة سیاسیة لكي یجرأ القادة السیاسیون المغاربة على الخوض فیما ی

.یتحقق حلم الإتحاد والتكامل المغاربي 

إن اتحاد المغرب العربي في الوقت الحاضر هو عبارة عن جسد بلا روح ویعود ذلك 

إلى أن حالة التوافق للوصول للأهداف المتوخاة لم تأخذ بالاعتبار، ذلك أن ما حدث أن كل 

وتوجهاتها وتتقوقع على نفسها، وكل دولة غلب علیها طابع دولة تتشبث وتتمسك بقناعاتها 

وهذا جعل دول الاتحاد .الأنانیة ، وبذلك كثرت الشعارت على حساب التوصیات العملیة

.تتصف بالضعف في مواجهة التحالفات والتكتلات في العالم 

یس إعادة التأس"مشروع المغرب العربي مجتاحا إلى یمكن القول أنذا من كل هو  

حسب مقولة محمد عابد الجابري وقد لا یكون التأسیس المطلوب مقصورًا على توضیح "

المضمون والمراحل الظرفیة بل یجب أن ینطلق أساس من استشراف مستقبل شامل ومن 

رؤیا مطعمة بالخیال ، وهكذا فإن من ممیزات التصور المستقبلي أنه یعمل في فلك الزمانیة 

ه في مدار الزمانیة العاجلة الذي في فضل المشاریع المحددة الطویلة ولا تنحصر نظرت

لمجال التحرك السیاسي والإبداع ، فیكون على الأمد الطویل ولا تعني جدلیة الزمان العریض 

التریث و الإبطاء ولا تصلح لأن تكون ذریعة زمانیة ولا لتوزیعه بین زمان متعجل للإنشاءات  

ومتأخر للبناء الجهوي المشترك بل التصور المستقبلي الوطنیة القطریة وزمان آخر لاحق
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یسعى بمنطق الإدماج بین المشروعین القطري و الجهوي ویعتبر البناء الجهوي شاملا لكل 

.ما یتم إنشاء ه بواحدة من جهات المشبع الإقلیمي المتناسق 

ت ، وان ورغم كل ذلك یبقى الأمل في أن تقوم العوامل المشتركة على مواجهة التحدیا

شعوب تكون الآمال التي عقدت على الاتحاد في محلها بدل خیبة الأمل التي یشعر بها 

الاتحاد نتیجة لانعدام التبادل البیني ولا بد من إقامة تعاون تكاملي بینها في المجالات 

المختلفة حتى یمكن ذلك شعوب المنطقة أن تستفید من التكامل والإمكانیات الهائلة التي 

.بها دول المغرب العربيتتمتع 

:الھوامش
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